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اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

تحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشواق
للشیخ محیي الدین بن عربي

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
كلیة الآداب/ جامعة بغداد

:المقدمة-١
انه من الضروري الإشارة إلى أن كل نص شعري له معطیاتـه الخاصـة فـي 

في معطیاتها الإبداعیة، فمنها عملیة التحلیل، فلیس كل النصوص الشعریة واحدة 
ما یقتضي قراءة واحدة لفهم ما فیها من كلمات غامضة ومعاني مبهمة، وربمـا قـد 
یفــاد مــن الشــراح خاصــة بالنســبة للنصــوص القدیمــة فــي العصــر الجــاهلي لمعرفــة 
أســماء المواضــع التــي یتحــدث عنهــا الشــعراء أو أســماء أیــام العــرب ومــواقعهم التــي 

خر والافتخار بانتصارات القبیلة في حروبها التي تخوضها مع ترد في موضوع الف
ذا تمت هذه القراءة من حیث الفهم والكشف عن كل الصعوبات . القبائل الأخرى ٕ وا

التي تعترض المتلقي في عملیة التحلیل لابد من أن تكون هناك خطـوة أخـرى فـي 
ــــة مــــن اســــتعارة وكنایــــة وتشــــبیه أو الو  ــــد الكشــــف عــــن الأســــالیب البلاغی قــــوف عن

المجازات التي وردت في النص الشعري، كأن تكون من المجاز العقلي أو المجاز 
المرسل، لان مثل هذه الأسالیب هـي جـزء مـن عملیـة الإبـداع الشـعري ولاسـیما مـا 
تتضمنه من صور فنیة لها أهمیتها في بناء العمل الشـعري، الـذي أساسـه الصـورة 

".ر ضرب من النسج وجنس من التصویرالشع: "أو كما عبر عنها الجاحظ بقوله
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واعني بمصـطلح القـراءة هنـا هـو فـك الغمـوض عـن الألفـاظ والمعـاني والأسـالیب -
البلاغیـــة والرمـــوز والشـــطحات الخیالیـــة التـــي تغـــوص فـــي عـــالم الإبـــداع والتعمیـــة 

ویبدو أن الكثیر من الشعر العربي لا یقتضي إلاّ هاتین القراءتین لان -والطلاسم
ر وجــــداني لا یغـــوص فــــي عــــالم الفكـــر ولا الفلســــفة ولا عــــالم الأســــطورة أكثـــره شــــع

والخیال المجنح، إلا انه بعد التقدم الحضاري، وبعد أن ولج الشعراء عالم الفلسفة، 
وجدنا بعض الشعراء كأبي تمام یمیل إلى ابتكار بعض الصور غیـر المألوفـة كمـا 

:)١(في قوله 
ـــــــــــانني ـــــــــــلام ف ـــــــــــاء الم لا تســـــــــــقني م

قـــــــــد اســـــــــتعذبت مـــــــــاء بكـــــــــائيحــــــــبُّ 
ج

فعبارة ماء الملام من مبتكرات أبي تمام وربما أكثرَ فـي شـعره مـن مثـل هـذه 
ذا كانت مثل هذه الصور "لماذا لا تقول ما یفهم: "الصور المبتكرة حتى قیل له ٕ ، وا

معقدة في عصرها، لأنها قد خالفت المألوف، فإنها أصبحت فیما بعد مـن الصـور 
ما انهــا لا تبتعــد فــي قواعــدها الذوقیــة عــن أســس البلاغــة وأســالیبها التقلیدیــة ولاســی

المختلفة، بینمـا ظهـرت صـور جدیـدة تغـوص فـي عـالم الفكـر والفلسـفة والتصـوف، 
وهــذا مــا نلاحظــه لــدى شــعراء التصــوف، كرابعــة العدویــة، والحــلاج والشــبلي وابــن 

.٢٦٧الهاشمي، جواهر البلاغیة، ص: ینظر) ١(
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ت مفهـوم الحـب الفارض وابن عربـي، وعبـد الحـق بـن سـبعین فرابعـة العدویـة ابتكـر 
:)١(الإلهي، كما في قولها 

ـــــــــــــــك حـــــــــــــــب حـــــــــــــــبَّ الهـــــــــــــــوى أحب
ــــــــــــــــذاكا ــــــــــــــــك أهــــــــــــــــل ل وحبــــــــــــــــاً لأن

ــــــــــذي هــــــــــو حــــــــــب الهــــــــــوى فامــــــــــا ال
فشــــــــــــغلي بــــــــــــذكرك عمــــــــــــن ســــــــــــواكا

ــــــــــــه ــــــــــــذي انــــــــــــت أهــــــــــــل ل وامــــــــــــا ال
ــــــــــــى اراكــــــــــــا فكشــــــــــــفك للحجــــــــــــب حت

:)٢(واما الحلاج فانه ابتكر مفهوم الاتحاد كما في قوله 
وى انـــــــاانـــــــا مـــــــن اهـــــــوى ومـــــــن اهـــــــ

ــــــــــــــدنا ــــــــــــــا ب نحــــــــــــــن روحــــــــــــــان حللن
ــــــــــــــــــــإذا أبصــــــــــــــــــــرتني أبصــــــــــــــــــــرته ف

ذا أبصـــــــــــــــــــــــــــــــرته أبصـــــــــــــــــــــــــــــــرتنا ٕ وا

ویبــدو انــه لابــد لمثــل هــذه المعــاني مــن قــراءة ثالثــة لغــرض تفكیــك مثــل هــذه 
الرمــوز وهــذه الإشــارات الرمزیــة، ولابــد عندئــذ مــن ثقافــة صــوفیة أو فلســفیة لغــرض 

ــــم توضــــح مثــــل ــــى عملیــــة الفهــــم ومــــن ث هــــذه الرمــــوز وهــــذه المعــــاني الوصــــول إل

.١١٠الكلاباذي، التعرف، ص) ١(
.٢٠٩، ص١٩٢، ص٢٢٥ص: ؛ وتنظر٢٥١الحلاج، شرح دیوان، ص) ٢(



٤

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

الغامضة، ولا شك في أن مثل هـذه القـراءة تخـص بعـض النصـوص الشـعریة التـي 
تســتلهم مثــل هــذه المعــاني، ولــیس للمحلــل حاجــة لمثــل هــذه القــراءة خاصــة بالنســبة 
للنصــــوص الشــــعریة التــــي تســــتلهم معانیهــــا مــــن المشــــاعر الوجدانیــــة العامــــة التــــي 

ن الشــعراء، أو تلــك التــي تمتلــك رؤى جدیــدة إلا إنهــا یتســاوى فــي تناولهــا الكثیــر مــ
انبثقت من خلال مقطوعة كالمقطوعتین السابقتین إلا انه لابد من التنبیه على أن 
عملیة تحلیـل القصـیدة الشـعریة ذات المحتـوى الإبـداعي لیسـت عملیـة جزئیـة تقـف 

یب البلاغیـة، عند حدود شرح المفردة أو تناول الجملة النحویـة أو التعریـف بالأسـال
ولاسیما انها عملیة تكاملیـة تقتضـي التصـور الكلـي للـنص الشـعري، وهـذا التصـور 
الكلي للنص هو الذي یؤدي إلى فهم البنیة العمیقة له فبعض النصوص لا تكتفي 
نمـا لهـا عمـق خـاص یتحـدد مـن خـلال بنیتهـا  ٕ عند نهایات محدودة مـن المعـاني، وا

مــن قــراءة رابعــة تحقــق مثــل هــذا التصــور الكلــي، ، وعندئــذ لابــد )العمیقــة(المعرفیــة 
.وهذا ما یلاحظ من خلال تحلیل هذه القصیدة

:بین ابن عربي وطبیعة الشعر الأندلسي-٢
قـد تشـبع ) هــ٦٣٨-٥٦٠(من المعروف أن ابن عربـي هـو شـاعر أندلسـي 

دته بالثقافة العربیة الإسلامیة، وتأثر بطبیعـة بیئـة الأندلسـیة، ولهـذا نجـده فـي قصـی
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هذه هائما في عالم الطبیعة وهذا الهیام هو اهم سمات الشـعر الاندلسـي، وهـذا مـا 
:)١(ولهذا قال ) هـ٥٣٣-٤٥١(یلاحظ في شعر ابن خفاجة الاندلسي 

یــــــــــــــا اهـــــــــــــــل انــــــــــــــدلس الله دركـــــــــــــــم

مـــــــــــــاء وظـــــــــــــل وانهـــــــــــــار وأشـــــــــــــجارُ 

ـــــــــاركم ـــــــــي دی ـــــــــد الا ف ـــــــــة الخل مـــــــــا جن

ـــــــــارُ  ـــــــــت اخت ـــــــــرت هـــــــــذا كن ـــــــــو تخی ول

ــــــــدخلوا ســــــــقراً لا تخشــــــــوا  بعــــــــدها أن ت

فلـــــــــیس تـــــــــدخل بعـــــــــد الجنـــــــــة النـــــــــارُ 

:)٢(وهذا الهیام یؤكده ابن حصن الاشبیلي بقوله 

، ١١٠-١٠٦، ٨٢، ٨٠، ٥١-٤٨الصفحات : ؛ وتنظر٣٦٤ابن خفاجة، الدیوان، ص) ١(
٣٥٦، ٣٥٤، ٢٥٤.

.١١ابن سعید الأندلسي، رایات أبو المبرزین، ص) ٢(
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ــــــاء هــــــاتف ــــــن ورق ــــــاجني الا اب ــــــا ه وم

ــــــــر ــــــــرة والنه ــــــــین الجزی ــــــــنن ب ــــــــى ف عل

ـــــــــان لؤلـــــــــؤ ـــــــــى الیـــــــــاقوت أجف أدار عل

وصــــاغ مــــن العقیــــان طوقــــا علــــى الثغــــر

ـــــــــــه ـــــــــــار داج كأن ـــــــــــد شـــــــــــبا المنق حدی

شـــــــباقلم مـــــــن فضـــــــة مـــــــدّ فـــــــي حبـــــــر

توســــــــــــد مــــــــــــن فــــــــــــرع الاراك اریكــــــــــــة

ـــــاح مـــــع النحـــــر ـــــى طـــــيّ الجن ومـــــال عل

ــــــــــــه ــــــــــــا أراب ــــــــــــي مراق ولمــــــــــــا رأى دمع

بكــــائي فاســــتولى علــــى الغصــــن النضــــر
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وحـــــــــــث جناحیــــــــــــه وصـــــــــــفق طــــــــــــائرا

ـــث طـــار ولا ادري ـــي حی وطـــار بقلب
ج

:)١(وكذلك ما ورد في شعر ابن مروان بن رزین حین قال 
وروض كســــــــاه الطــــــــل وشــــــــیا مجــــــــددا

ج
فاضـــــــــحى مقیمـــــــــا للنفـــــــــوس ومقعـــــــــدا

إذا صــــــــافحته الــــــــریح خلــــــــت غصــــــــونه

رواقــــص فــــي خصــــر مــــن القصــــب میــــدا

إذا مــــــا انســــــكاب المــــــاء عانیــــــتْ خلتــــــه

ــــــــردا ــــــــریح مب ــــــــد كســــــــرته راحــــــــة ال وق

.٤٤، ٣٦، ٣٠، ٢٤، ٤٢٠الصفحات : ، وتنظر١٦السابق، صالمصدر) ١(
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وانْ ســــــــكنت عنــــــــه حســــــــبت صــــــــفاءه

ــــــردا حســــــاما صــــــقیلا صــــــافي المــــــتن جَّ

بــــــــــه ورق الحمــــــــــائم حولنــــــــــاوغنــــــــــت

غنــــــــــاء ینســــــــــیك الغــــــــــریض ومعبــــــــــدا

فـــــــلا تحقـــــــرن الـــــــدهر مـــــــا دام مســـــــعدا

وقـــــــدّ إلـــــــى مـــــــا قـــــــد حبـــــــاك بـــــــه یـــــــدا

ویلاحــظ كیــف تمكــن ابــن حصــن الاشــبیلي مــن الــربط بــین صــور الطبیعــة 
وطبیعة مشاعر الحب التي تعتمل في دواخله، بینما حاول الشاعر ابو مـروان بـن 

ثر، بالصور السعیدة التـي تلـوح مـن خـلال مظـاهر الطبیعـة ومـا فیهـا رزین من التأ
مــن غنــاء الحمــائم وجمــال ازهــار الریــاض التــي تتمایــل غصــونها طربــا ونشــوة ممــا 
فیهــــا مــــن ســــعادة وصــــفاء لیحــــاول أن یعكــــس ذلــــك علــــى ذاتــــه المثقلــــة بالمشــــاعر 

لانسـانیة المضطربة، یبدو أن مثـل هـذا الـربط بـین صـور الطبیعـة وطبیعـة الـنفس ا
هــــو مــــا أجــــاد ابــــن عربــــي فــــي تمثلــــه خــــلال هــــذه القصــــیدة لــــیعكس اثــــر الطبیعــــة 
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الاندلســــیة فــــي نفــــس الشــــاعر الاندلســــي، وهــــذا مــــا یلــــوح مــــن خــــلال مطلــــع هــــذه 
:القصیدة، حیث قال

ألا یـــــــــــا حمامـــــــــــات الآراكـــــــــــة والبـــــــــــان

ــــــرفقن لا تضــــــعفن بالشــــــجو أشــــــجاني ت

تـــــــــرفقن لا تظهـــــــــرن بـــــــــالنوح والبكـــــــــا

صـــــــــباباتي ومكنـــــــــون أحزانـــــــــيخفـــــــــيَّ 

ــــــــد الاصــــــــیل وبالضــــــــحى ــــــــا عن أطارحه

بحنّــــــــــــة مشــــــــــــتاق وأنــــــــــــة هیمـــــــــــــان

فـــابن عربـــي وهـــو ابـــن البیئـــة الأندلســـیة، لـــم یبتعـــد فـــي شـــعره عـــن اثـــر تلـــك 
نمــا ظــل أثرهــا فــي نفســه، كمــا هــو حــال غیــره مــن شــعراء الأنــدلس، ولهــذا  ٕ البیئــة، وا

ركــة التــي تتمثــل بالحمامــات والطبیعــة ابتــدأ قصــیدته هــذه بمخاطبــة الطبیعــة المتح
الجامدة التي تتمثل بشجر الاراك والبـان، إلا انـه لـم یكـن مقلـدا لغیـره فـي مثـل هـذا 
الخطاب، لأنه انطلـق مـن طبیعـة افكـاره ومشـاعره، التـي ربمـا تتطـابق مـع مشـاعر 
العاشــق والمحــب فــي مجــال الحــب الإنســاني، الا أن شــاعرنا قــد وظــف مثــل هــذه 
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یعبر من خلالها عن طبیعة معانیه التي تدور في إطارها العرفاني، وهذا المعاني ل
.ما یتوضح من خلال التحلیل

):تناوحت الأرواح(القصیدة -٣
ألا یـــــــــــا حمامـــــــــــات الأراكـــــــــــة والبـــــــــــان

ــــــرفقن لا تضــــــعفن بالشــــــجو اشــــــجاني ت

تـــــــــرفقن لا تظهـــــــــرن بـــــــــالنوح والبكـــــــــا

خفـــــــــيَّ صـــــــــباباتي ومكنـــــــــونَ أحزانـــــــــي

ــــــــ ــــــــد الاصــــــــیل وبالضــــــــحىأطارحه ا عن

بحنّــــــــــــةِ مشـــــــــــــتاق وأنـــــــــــــةِ هیمـــــــــــــان

تناوحــــــتِ الأرواحُ فـــــــي غیضـــــــة الغَضـــــــا

فمالـــــــــــت بأفنـــــــــــان علـــــــــــيّ فافنـــــــــــاني
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وجـــــاءت مـــــن الشـــــوق المبـــــرح والجـــــوى

ــــــــوى إلــــــــيّ بأفنــــــــان ومــــــــن طُــــــــرَفِ البل

ــــىً  ــــن من ــــب م ــــع والمحصَّ ــــي بجم ــــن ل فم

ـــان ـــي بنعم ـــنْ ل ـــل مَ ـــذات الأث ـــي ب ـــنْ ل ومَ

ـــــــد ســـــــاعةٍ تطـــــــوفُ  ـــــــي ســـــــاعةً بع بقلب

ــــــــــــثُمُ أركــــــــــــاني لوجــــــــــــد وتبــــــــــــریحٍ وتل

ــــلِ بالكعبــــة التــــي ــــا طــــافَ خیــــرُ الرسْ كم

ـــــــا بنقصـــــــانِ  ـــــــلِ فیه ـــــــلُ العق ـــــــول دلی یق

وقبَّــــــــل أحجــــــــارا بهــــــــا، وهــــــــو نـــــــــاطق

وایـــــن مقـــــام البیـــــت مـــــن قـــــدر انســـــان
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ــــــــدتْ أنْ لا تحــــــــول واقســــــــمت فكــــــــم عهِ

ولـــــــــیس لمخضــــــــــوب وفـــــــــاءٌ بأیمــــــــــان

ـــــــيٌ مبرقَـــــــعٌ و  ـــــــبِ الأشـــــــیاءِ ظبْ جَ مـــــــن عَ

ـــــــــــابِ ویـــــــــــومي بأجفـــــــــــان یشـــــــــــیر بعُنّ

ومرعـــــــاهُ مـــــــا بـــــــین الترائـــــــب والحشــــــــا

ـــــران ـــــا مـــــن روضـــــة وســـــط نی ـــــا عجب وی

لقــــــد صــــــار قلبــــــي قــــــابلا كــــــلَّ صــــــورةٍ 

فمرعـــــــــــى لغـــــــــــزلانٍ ودیـــــــــــرٌ لرهبـــــــــــان

ــــــــــــةُ طــــــــــــائفٍ  ــــــــــــانٍ وكعب ــــــــــــتٌ لأوث وبی

ـــــــــــرآن ـــــــــــحفُ قُ صْ وألـــــــــــواح تـــــــــــوراة ومُ
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ــــــــ ــــــــى توجهــــــــتْ أدی ــــــــدین الحــــــــب أنَّ ن ب

ركائبـــــــــــه فالحـــــــــــب دینـــــــــــي وایمـــــــــــاني

لنـــــــا اســـــــوة فـــــــي بشـــــــر هنـــــــد واختهـــــــا

وقــــــــیسٍ ولیلــــــــى ثــــــــم مــــــــيٍّ وغــــــــیلان

:التحلیل الفني للقصیدة الصوفیة-٤
لا شـــك فـــي انـــه مـــن الضـــروري أن تتنـــاول الدراســـة الفنیـــة تحلـــیلا لقصـــیدة، 

لبــاحثون فیهــا بالتبــاس، وهــذه وفضــلت أن تكــون موضــوعاتها مــن تلــك التــي وقــع ا
القصـــیدة مـــن قصـــائد ترجمـــان الأشـــواق، إلا أن البـــاحثین قـــد اقتطعـــوا أبیاتـــا منهـــا، 
واستشــــهدوا بهــــا علــــى انهــــا تمثــــل نظــــرة الشــــاعر فــــي وحــــدة الأدیــــان، فكــــان هــــذا 
الموضوع اقرب إلى الموضوعات الصوفیة، والذي یثیر الغرابة أن احدهم قـد علـق 

وهــو لا یعــول كثیــرا علــى تفرقــة بــین یهودیــة ونصــرانیة : "لــهعلــى هــذه الأبیــات بقو 
سلام ٕ :ووثنیة وا

ــــــل صــــــورة ــــــابلا ك ــــــي ق ــــــد صــــــار قلب لق

فمـــــــــــــرع لغـــــــــــــزلان ودیـــــــــــــر لرهبـــــــــــــان



١٤

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

وبیــــــــــــت لأوثــــــــــــان وكعبــــــــــــة طــــــــــــائف

ـــــــــــرآن ـــــــــــوراة ومصـــــــــــحف ق ـــــــــــواح ت وال

أدیــــــــن بــــــــدین الحــــــــب انــــــــي توجهــــــــت

یمــــــــاني  ٕ )١(ركائبــــــــه فالحــــــــب دینــــــــي وا

، )٢(علــى مثــل هــذا القــول، الــذي كــرره كثیــر مــن البــاحثینولا اریــد أن اعلــق 
وكـأنَّ الثقافـة النقدیـة التـي تكونـت لـدى النقـد العربـي لـم تبـرح وحـدة البیـت، أو كـأنَّ 
القصــیدة عبــارة عــن اجــزاء یقتطــع الباحــث منهــا مــا یشــاء لیؤكــد فكــرة مســبقة علــى 

نابضا بالحیاة من حساب السیاق العام للقصیدة، وكأن القصیدة لم تكن جسدا حیا 
القصـیدة "اولها إلى آخرها، وهذا ما اكده النقاد القدامى، فقد ذهب الحاتمي إلى أن 

، فهل یجـوز بعدئـذ، )٣("مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض اعضائه ببعض
أن نفصل عضوا منها أو جـزءا لنسـتدل بـه علـى معنـى مخـالف للسـیاق العـام لهـا، 

یدة إلى اجـزاء لا نبثقـت منهـا معـان مختلفـة، والصـحیح فلو عمدنا إلى تجزئة القص

.١١٨المعاملي، السیرة الذاتیة، ص) ١(
؛ البلــــــداوي، الشــــــعر ٤٩٥؛ نصــــــر، الرمــــــز الشــــــعري، ص٢٤٠عفیفــــــي، التصــــــوف، ص)٢(

.٢١١الصوفي، ص
.٢١٥، ص١الحاتمي، حلیة المحاضرة، ج) ٣(
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هــو أن ینظــر إلــى القصــیدة بكونهــا كــلا متكــاملا، وقــد عمــد هــؤلاء الــذین استشــهدوا 
:بالابیات السابقة إلى تجاهل البیت الاخیر من القصیدة، وهو

لنـــــــا اســـــــوة فـــــــي بشـــــــر هنـــــــد واختهـــــــا

وقــــــــیس ولیلــــــــى ثــــــــم مــــــــي وغــــــــیلان

رتبط بمقدمـــة القصـــیدة، وهـــو بـــلا شـــك یعكـــر صـــفو فهـــذا البیـــت لـــه دلالـــة تـــ
الصـــورة التـــي یریـــدون أن یرســـموها عـــن ابـــن عربـــي مـــن خـــلال الأفكـــار والمعـــاني 
المسبقة التي استوحاها من أقوال الطاعنین علیه فظنوا أن هذه الأبیات تنسجم مع 
ا تلـك المعــاني، بینمــا هــذا البیــت یــذكرنا بأسـماء عشــاق، وهــي أســماء تراثیــة تناولتهــ

لنا "المخیلة الصوفیة، فنسجت حولها جملة من الأساطیر والأقوال، فالشاعر یقول 
أســوة فهــو، اذن، یتأســى باولئــك العشــاق، لانــه عاشــق مــثلهم، فموضــوع القصــیدة، 
اذن لا یبـــارح موضـــوع الحـــب ســـواء أكـــان إنســـانیا ام إلهیـــا، وینبغـــي، عندئـــذ ربـــط 

انطلاقـا مـن وحـدة القصـیدة، لأنهـا مؤخرة القصیدة بمقدمتها لكي تتوضـح الصـورة، 
أي لابــد مــن اســتثمار جمیــع القــراءات التــي اشــرنا -كیــان واحــد لا یقبــل التقســیم 

فـاذا سـلمنا بمـا فعـل -الیها في مقدمة هذا البحث مـن اجـل الخـروج بنتـائج سـدیدة 
بعضــهم مــن اجتــزاء ابیــات معینــة منهــا، فلمــاذا لا یحــق لاخــرین أن یجتزئــوا أبیاتــا 

ســتدلوا بهــا علــى مــا یشــاؤون مــن المعــاني؟ والحــق أن الــنص الشــعري لــه اخــرى لی
قدسیة، فلا یجوز أن نلوي عنقه نحو افكار لا تتلاءم مع طبیعـة الـنص، ولا سـیما 
أن هناك ابیاتا في هذه القصیدة تتفق مع معاني الغـزل الانسـاني واخـرى تتفـق مـع 
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ء هـذه المعـاني، وهـذا مـا معاني الحب الالهي، بینما للقصیدة غایة خاصـة مـن ورا
سنجده من خلال تحلیـل هـذه القصـیدة التـي مـن الممكـن أن نقسـمها خمـس مراحـل 
بحسب نمو المعـاني داخـل القصـیدة، ونبتـدئ بالمرحلـة الأولـى التـي تضـم الأبیـات 

:الثلاثة الأولى، منها
ــــــــــان ــــــــــا حمامــــــــــات الأ راكــــــــــة والب ألا ی

ــــــرفقن لا تضــــــعفن بالشــــــجو اشــــــجاني ت

تظهـــــــــرن بـــــــــالنوح والبكـــــــــاتـــــــــرفقن لا

خفـــــــــي صـــــــــباباتي ومكنـــــــــون احزانـــــــــي

ــــــــد الاصــــــــیل وبالضــــــــحى ــــــــا عن أطارحه

بحنــــــــــــة مشــــــــــــتاق وأنــــــــــــة هیمـــــــــــــان

وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن الــنص الشــعري فــي ترجمــان الأشــواق یســیر 
الأولــى شــعریة تســتمد معانیهــا مــن الشــعر ذاتــه، والأخــرى صــوفیة : ضــمن رؤیتــین

ص، ومن خلال الشرح أیضاً، وربما یفید الشرح أحیانا في فتح تنبثق من خلال الن
بعــض مغــالیق الــنص الشــعري، الا انــه لــیس الأســاس فــي هــذا التحلیــل، لانــه ربمــا 
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یخـــرج عـــن حـــدود الـــنص لیســـتمد رؤاه مـــن عـــوالم مغرقـــة فـــي الخیـــال، فهـــو عـــالم 
یخاطـب مفتوح، اذن، لا یتقید بحدود النص الشعري، والذي أمامنا هو أن الشـاعر 

النـداء ویضـیفها إلـى نـوع مـن الشـجر معـروف فـي الـدیار النجدیـة ) یـا(بــ" حمامات"
ـــدة بحـــدود  والحجازیـــة وهـــو شـــجرة الاراك، وشـــجرة البـــان، فهـــذه الصـــورة، اذن، مقی
معینة من الرقعة المكانیة التي تشكل عالم الشاعر الخارجي، وهو العـالم المنظـور 

المنظور إلـى عـالم داخلـي غیـر منظـور یتمثـل المحیط به، ثم یمر عبر هذا العالم 
بدخیلة الشاعر التي تتفجر بالاشجان لدى سـماعها هـدیل الحمامـات، ولا شـك فـي 

هي صورة " الا یا حمامات الاراكة والبان: "أن الصورة التي تتجسد من خلال قوله
متحركة تجمع بین الطبیعة المتحركة المتمثلة بالحمامات التي وردت بصیغة جمع 

لمؤنث السـالم لیعبـر مـن خـلال ذلـك عـن كثرتهـا، وبهـذا تتعـدد صـور هیئاتهـا بـین ا
الطیــران أو الوقــوف علــى اغصــان الاشــجار، فضــلا عمــا تثیــره شــجرة الاراكــة فــي 
الــذاكرة مــن رائحــة اعوادهــا التــي تســتخدم ســواكا لتنظیــف الاســنان قبــل كــل صــلاة، 

لابعــاد البصــریة والســمعیة وبهــذا اكتملــت الصــورة فــي العــالم الخــارجي مــن خــلال ا
والشـــمیة، بینمـــا كـــان لصـــوت الحمامـــات اثـــره الواضـــح فـــي هـــذه الصـــورة وهـــو اثـــر 
یتســـلل إلـــى داخـــل اعمـــاق الشـــاعر خـــلال الســـماع، الـــذي لا یقتصـــر علـــى ســـماع 

، )١(الشعر وانما یشمل أیضاً، سماع اصوات الطیور وغیرها من اصوات الطبیعـة 
خــلال ســماعه لاصــوات الطیــور، التــي اثــارت فانفعــال الشــاعر هنــا، قــد تجســد مــن

اشــجانه، وطالمــا انــه لا یســتطیع أن یصــور دواخلــه كمــا فعــل فــي تصــویره للعــالم 

.٤٤٦، ص٢ابن طلحة القشیري، الرسالة القشیریة، ج) ١(
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الخارجي، لذلك اثر أن یستخدم عنصر الصوت لوصف ذلك العالم غیر المنظـور 
الذي یضطرم فـي داخلـه فكـان أن شـاركت الكلمـات صـوتیا فـي المعنـى مـن خـلال 

ثــل بتكــرار النــون فــي هــذه الابیــات، فضــلا عــن اســتئثار القافیــة موســیقى حزینــة تتم
بهـذا الحــرف الـذي یحمــل هــذه المسـحة الحزینــة إلـى جانــب تكــرار حـرف الحــاء فــي 

، وتكـــرار الهـــاء والتـــاء فـــي كلمـــات "والنـــوح، واحزانـــي، واطارحهـــا، بحنـــة" حمامـــات"
ة الوجـد التـي وتكاد تحمل هذه الأصوات حقیقة هذا النواح المتولـد عـن حالـ. اخرى

بلفظــة الحمامــات التــي وردت بصــیغة -أیضـاً –یعانیهـا الشــاعر، وهــي التــي تتمثــل 
جمع المؤنث السالم لكي یتمكن الشاعر من خلالها أن یعبر صوتیا عـن معاناتـه، 

التي تؤكدها لفظة " مات+ حما: "ولا سیما أن هذه اللفظة تتكون من مقطعین، هما
اللفظــة الاولــى، ومــن حصــیلة هــذه الموســیقى التــي تنســجم مــع موســیقى" صــبابات"

اللفظیــــة نحــــس أن الشــــاعر یشــــعر بالضــــعف المتولــــد عــــن الحــــزن بســــبب فقدانــــه 
لحبیبته، هـذا الشـعور الـذي ینتابـه كـل یـوم عنـد الاصـیل وعنـد الضـحى، أي طیلـة 
: النهار الذي تنشط فیه هذه الحمامات فیبادلها الشـعور ذاتـه، وقـد عبـر عنـه بقولـه

وبهــذا ظهــر أن الشــاعر عاشــق، وقــد انفعــل لاصــوات " اق وانــه هیمــانبحنــة مشــت"
هــذه الحمامــات، فكــان أن اثــارت لــواعج الاشــتیاق والهیــام فــي نفســه، فجعــل الحنــة 
للاشتیاق، والانة للهیمان، والهیام حالـة متقدمـة مـن حـالات الحـب، والاشـتیاق اقـل 

ـــذلك خـــص الاشـــتیاق بالحنـــة، والهیـــام بالأنـــة لان صـــوت  الهمـــزة اقـــوى مـــن منـــه ل
صوت الحـاء، كمـا هـو معـروف لـدى علمـاء اللغـة، فبوسـاطته تمكـن مـن اسـتخراج 
مـا فــي نفســه مــن نفثــات ظلــت تعتمــل فــي دواخلــه، بینمــا صــوت الحــاء اخــف لــذلك 

وبهــذا شــاركت الكلمــات صــوتیا فــي المعنــى، " حنــة"خــص بــه الاشــتیاق فــي لفظــة 
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، له قدرة فائقة في التشـكیل وهذا الامر لیس غریبا على شاعر ذي احساس مرهف
ـــاظ، والتـــي تســـتمد عنفوانهـــا مـــن وحـــي مشـــاعره المضـــطرمة التـــي  الموســـیقي للالف
انفعلت لاصوات الحمامات، حتـى تشـكلت فـي مخلیتـه بصـور اخـرى غیـر منظـورة 

:)١(والتي تتوضح من خلال المرحلة الثانیة من نمو القصیدة، المتمثلة بقوله 
غضـــــــاتناوحـــــــت الأرواح فـــــــي غیضـــــــة ال

ـــــــــــاني ـــــــــــيّ فافن ـــــــــــان عل ـــــــــــت بافن فمال

وجـــــاءت مـــــن الشـــــوق المبـــــرح والجـــــوى

ومــــــــن طُــــــــرف البلــــــــوى إلــــــــى بافنــــــــان

ــــن منــــى ــــع والمحصــــب م ــــن لــــي بجم فم

ومـــن لـــي بـــذات الأ ثـــل مـــن لـــي بنعمـــان
ومــن الملاحــظ أن الارواح غیــر المنظــورة هــي التــي بــدأت تنــوح فــي فضــاء 

امــات، فالشــاعر انتقــل مــن صــورة عیانیــة الشــاعر الخــارجي، فــاختفى صــوت الحم
إلــى صــور متخیلــة، وبهــذا بــدأ مرحلــة الاتحــاد بهــذا العــالم الخــارجي غیــر المنظــور 

.٤١ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص)١(



٢٠

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

الـــــذي نستشـــــف ابعـــــاده مـــــن خـــــلال احساســـــاته ویبـــــدو انـــــه عـــــالم روحـــــي ذو رؤى 
مصــحوبة بالتجریــد قــد اســتوحاه مــن ایحــاء صــورة الحمامــات الظــاهرة للعیــان، فكمــا 

ـــت أن صـــورة الحمامـــات ـــان، فكـــذلك تكامل ـــد ارتبطـــت بصـــورة شـــجرة الاراكـــة والب ق
فكـان أن اسـتبدل بعـالم عالمـاً اخـر " غیضـة الغضـا"صورة هـذه الارواح مـع صـورة 

ینسجم مع حقیقة تجربته التي تعنى بالحب بكونـه حبـا الهیـا یسـتمد رؤاه مـن وحـي 
ه قولـه الاراضي المقدسة التي بها تـتم مناسـك الحـج، وقـد صـور الشـاعر مـن خلالـ

الكثرة التي ظهرت بها هذه الارواح، وكأنها تقابلـت فـي صـفوف " تناوحت الارواح"
وهــي تتنــاوح، فــاعطى لهــا ســمة المشــاركة فــي النــوح حتــى اختلطــت اصــواتها فــي 

وغیضـــة الغضـــا تعبیـــر مبتكـــر للشـــاعر، لانـــه كنـــى بالغضـــا عـــن " غیضـــة الغضـــا"
عـن ارواح تتنـاوح فـي شـجرة ، فهـذه صـورة متخیلـة)١(نیران الحب، والغیضة شجرة 

النار التي امالـت علیـه اغصـانا مـن أغصـانها فالهبتـه بالنـار، أو افنتـه عـن نفسـه، 
" تناوحــت"ومــن الملاحــظ أن هــذا البیــت قــد اتســمت الفاظــه بالمجانســة بــین لفظــة 

وهـذا الجنـاس " افنـاني"و" افنان"والغضا وبین لفظة " غیضة"وبین لفظة " الارواح"و
ف الــذي شــاع فــي شــعر المغــرمین بــه وبــانواع البــدیع، لانــه یحقــق بعیــد عــن التكلــ

التناغم بین الحروف من جهة وبین ما یوحي به هذا التناغم مـن ذبـذبات وخـواطر 
تتــردد فــي داخــل الــنفس لتصــبح موســیقى داخلیــة لا تظهــر اصــواتها علــى اللســان، 

لتـــي وانمــا هـــي تموجــات ایقاعیـــة غامضـــة تتجــاوب وتتجـــاذب فـــي اعمــاق الـــنفس ا
یستحیل تحدیدها في حیز منظور أو مسموع، لیعبر من خلال ذلك عـن الانسـجام 

.المصدر السابق) ١(



٢١

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

بــین العــالم الخــارجي المتمثــل بــالارواح المتناوحــة فــي غیضــة الغضــا وبــین عالمــه 
الداخلي وما یشعر به من مواجد الحب ولواعجه التي أسلمته إلى الفناء عن نفسـه 

ــ رح والجــوى، واصــابه مــن طُــرف فــي هــذا الحــب الــذي القــى علیــه مــن الشــوق المب
:البلوى بما یلهب هذه المشاعر التي افصح عنها بقوله

فمــــن لــــي بجمــــع والمحصــــب مــــن منــــى
ومـــن لـــي بـــذات الا ثـــل مـــن لـــي بنعمـــان
فهذا الحب، إذن، من وحي الدیار المقدسـة، التـي فیهـا تـؤدى شـعائر الحـج، 

لــــذي اســــتهوته محاســــن وقــــد یتبــــادر إلــــى الاذهــــان انــــه نــــوع مــــن الغــــزل العمــــري ا
الحاجات فاخـذ یشـبب بهـن، الا انـه سـرعان مـا یتبـدد هـذا الـوهم حینمـا تبـدأ مرحلـة 

:)١(جدیدة من النمو داخل القصیدة، التي یقول فیها 
ـــــــد ســـــــاعة ـــــــي ســـــــاعة بع تطـــــــوف بقلب

ــــــــــــثم أركــــــــــــاني ــــــــــــریح وتل لوجــــــــــــد وتب

ــــي ــــة الت ــــر الرســــل بالكعب ــــا طــــاف خی كم

ـــــــا بنقصـــــــ ـــــــل فیه ـــــــل العق ـــــــول دلی انیق

.٤٢ترجمان الاشواق، ص) ١(



٢٢

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

وقبَّــــــــل أحجــــــــارا بهــــــــا، وهــــــــو نــــــــاطق

وأیـــــن مقـــــام البیـــــت مـــــن قـــــدر إنســـــان

تعــود لمعشــوقة واحــدة ولــیس لعــدة معشــوقات كمــا هــو عنــد " تطــوف"فقولــه 
عمر بن ابي ربیعة، بید أن الطـواف الـذي یعنیـه الشـاعر، قـد حـدث بقلبـه لا حـول 

تتــابع غیــر منقطــع الكعبــة كمــا یتبــادر إلــى الــذهن فــي اول وهلــة، والطــواف بقلبــه م
وهـو طـواف قـد تـم كمـا فـي صـورة الحـج الحقیقـي، فـنحن، اذن، " ساعة بعد سـاعة"

فمن لي بجمع : "امام حجین، الاول الحج المعروف بمناسكه الذي أشار إلیه بقوله
والحــج الاخـر حــدث بقلبـه، اســتعار لـه صــورة الحـج الحقیقــي " والمحصـب مــن منـى

، وهـذه )١(لك مثل قلبه بالطائفتین حول الكعبة وما فیه من مناسك ولثم اركان، وبذ
الــواردات الإلهیـــة التـــي تطــوف بقلبـــه هـــي افضــل مـــن قلبـــه لــذلك ضـــرب لهـــا مـــثلا 

الــذي كــان یطــوف بالكعبــة وبــذلك عمــق صــورة المشــبه بــه الــذي هــو ) (بالرســول 
) تعــالى(بهـا، والــذي هـو أعظـم قــدرا عنـد االله ) (الكعبـة، فوصـف طــواف الرسـول 

، وبهــذا وضــح صــورة "وایــن مقــام البیــت مــن قــدر الإنســان: "ا زعــم بقولــهمنهــا، كمــ
الطواف بالقلـب مـن خـلال صـورة الطـواف بالكعبـة، فغایتـه، اذن، هـي الكـلام علـى 
حقیقة القلـب ومـا تـرد علیـه مـن واردات إلهیـة أو نفسـیة، فضـلا عـن أن غایتـه مـن 

یصـورها عـن القلـب تصویر مناسك الحج لتوضیح الصـورة المعنویـة التـي یریـد أن 

.المصدر السابق) ١(



٢٣

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

الذي هو موضع الأنوار الإلهیة، كما هو موضع التقلبات النفسیة التي قد تأخذ به 
إلى الضلال، وهذا نوع من التشبیه، وهو تشـبیه شـيء معنـوي بـآخر مـادي، ویبـدو 
انه أمر اعتیادي من وجهة نظر المتصوفة لانه یصدر عن حقیقة عرفانیـة، بینمـا 

مــن التقریــب بــین تصــورین متباعــدین كــل التباعــد، هــو فــي التصــور الشــعري نــوع 
، )١(فهـذا یعطـي للصـورة كـل قیمتهـا وكـل حیویتهـا، وهـو مـا عـول علیـه الأســلوبیون

ـــربط بـــین المـــادي والمعنـــوي، یبـــدأ بتعمیـــق الصـــور  وحینمـــا یحقـــق الشـــاعر هـــذا ال
المعنویة التي یستوحیها من وحي هذا القلب، الـذي اهـتم بتوضـیح حقیقتـه، فعلینـا، 
ــــة الإنســــانیة، لان  ــــوحي بصــــورة مــــن صــــور المحب ــــة صــــورة ت إذن، أن نتناســــى أی
الشـــاعر قـــد غـــادر عالمـــه المـــادي إلـــى عـــالم روحـــي، یســـتوحي مـــن خلالـــه معانیـــه 
ورمــوزه، لان المعــاني الدینیــة المســتوحاة تلقــي بظلالهــا علــى القصــیدة، ممــا یلغــي 

قـــة بـــین رمـــوز وجـــود أي اثـــر لأي حـــب إنســـاني، ولا ســـیما انـــه لیســـت هنـــاك علا
المحبــة الإنســانیة وبــین معــاني الطــواف حــول الكعبــة التــي أشــار الشــاعر إلیهــا فــي 
هــذه القصــیدة، ویبــدو انــه قــد وظــف هــذه المعــاني لكــي یوضــح مــن خلالهــا أمــورا 
معنویــة لا یســتطیع الإفصــاح عنهــا بشــكل مباشــر، فــآثر هــذه اللغــة الشــعریة التــي 

بدأت بعض الرموز تتوضح عنده، فـالمرأة تنسجم مع واقع تجربته الصوفیة، وبهذا
التــي حســبنا انــه هــام بهــا، قــد ظهــرت بصــورة اللطیفــة الالهیــة التــي تطــوف بقلــب 

:)٢(العارف، وهذه الفكرة توضحها المرحلة الرابعة من القصیدة التي یقول فیها 

.٧٣شریم، دلیل الدراسات الاسلوبیة، ص) ١(
.٤٢ترجمان الاشواق، ص) ٢(



٢٤

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

فكـــــــم عهــــــــدت أن لا تحـــــــول واقســــــــمت

ولــــــــــیس لمخضــــــــــوب وفــــــــــاء بایمــــــــــان

مبرقـــــــعومـــــــن عجـــــــب الاشـــــــیاء ظبـــــــي

یشـــــــــــیر بعنـــــــــــاب ویـــــــــــومي باجفـــــــــــان

ومرعـــــــاه مـــــــا بـــــــین الترائـــــــب والحشـــــــا

ـــــران ـــــا مـــــن روضـــــة وســـــط نی ـــــا عجب وی

لم تكن الا اللطیفة الإلهیة، " تطوف: "فالمرأة التي تصورناها من خلال قوله
مــن أعجــب الأشــیاء ظبــي، یریــد اللطیفــة الإلهیــة، مبرقــع، : "وهــذا مــا وضــحه بقولــه

لة نفسیة وهي أحوال العارفین المجهولة، فان العامة تظهر بما محجوب بحا: یقول
تظهــــر بــــه الطائفــــة المحققــــة مــــن الصــــور بخــــلاف أصــــحاب الأحــــوال ولا یــــتمكن 
التصـریح مـن اهـل هـذا المقـام بـاحوالهم فـانهم یكـذبون لعـدم الشـاهد، ولكـن یعرفــون 

ا وضـح الشـاعر ، وبهـذ)1(..."بالإشارة والایماء عنـد بعـض الـذائقین لاوائـل احـوالهم

.٤٢ترجمان الأشواق، ص) ١(



٢٥

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

حقیقة الطواف بقلبه، فهو طواف الواردات الإلهیة التي یشوبها بعض من الواردات 
النفسیة التي لا یسلم منها أي انسان، بید أن اصحاب التحقیق یمیزون بین ما هو 
الهي وبین ما هـو نفسـي وهـو مـا یتعـذر علـى غیـرهم مـن اصـحاب الضـلال الـذین 

هذه : یقول" سیة فصورت لهم الشرك على انه حقیقةوقعوا في احابیل الواردات النف
الواردات قد یكـون منهـا مـا فیـه امتـزاج بـالمزاج، فكنـى عمـا فیهـا منهـا بالمخضـوب 
ـــى  ولهـــذا وصـــفها بعـــدم الوفـــاء، وتســـمى هـــذه واردات نفســـیة وهـــي التـــي وردت عل

تُ بربكم: (النفس حین خاطبها الحق ذلـك واخذ علیها العهد والمیثاق، ثم بعـد ) ألسْ
، فتلـون اللطیفـة الالهیـة بهـذه )1("لم تثق بمقام التوحید لـه بـل اشـركت علـى طبقاتهـا

الــواردات النفســیة فــي نظــره یــؤدي إلــى مثــل هــذا الشــرك، وقــد وضــح الشــرح حقیقــة 
هــذه المعــاني التــي لــم یفصــح عنهــا الــنص الشــعري، وبهــذا توضــح بــان الشــاعر لــم 

ة أو معشوقة معینـة، وقـد ظهـر أیضـاً، أن یقصد في معانیه الغزلیة الإشارة إلى فتا
هــذه الأشــواق التــي أشــار إلیهــا لــم تكــن الا مظهــرا مــن مظــاهر الحــب الإلهــي التــي 
تشــرق فــي قلــب المتصــوف، وتصــبح أنشــودته وموضــع هیامــه، فلــیس مــن الغرابــة، 
عندئــذ أن یشــبهها بــالمرأة لأنهــا معشــوقة مطلوبــة، وحینمــا تتــوارى عنــه، فانــه یهــیم 

طالبــا وصــلها، وبهــذا فانــه یشــبه اســتتار اللطیفــة الإلهیــة وتواریهــا عــن علــى وجهــه 
قلب العارف بالحبیبة الهاجرة التـي تحـاول مـن وراء ذلـك أن تـذكي مشـاعر المحبـة 
والهیــام فــي نفــس عاشــقها، وهــذا مــا عبــر عنــه بــالظبي المبرقــع الــذي یشــیر بعنــاب 

﴿١٧٢/ ســـورة الأعـــراف: وتنظـــر. المصـــدر الســـابق) ١(
مَ 

افِلیِنَ  َ ا غ َ ذ َ ْ ھ ن َ نَّا ع ا كُ َّ ةِ إنِ امَ َ ﴾الْقیِ



٢٦

الدكتور عبد المنعم عزیز النصر
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لشــــعر الغزلــــي فهــــي ویــــومي باجفــــان، فالقصــــیدة اذن، وان هــــي تســــتلهم مفــــردات ا
عرفانیــة، لأنهــا تحــاول مــن خــلال هــذه المفــردات أن تصــور معــاني الحــب الإلهــي، 
:وتفصح عن حقیقة دین الحب الذي یؤمن به الشاعر، وربما كان قوله

ومرعـــــــاه مــــــــا بـــــــین الترائــــــــب والحشــــــــا

ـــــران ـــــا مـــــن روضـــــة وســـــط نی ـــــا عجب وی

ورة الظبـــي یصــور بعــض جوانــب تلــك التجربـــة، فــنحن، أمــام صــورتین، صــ
الــذي لا یرعــى كغیــره مــن الظبــاء التــي ترعــى فــي ریــاض ومرابــع وانمــا مرعــاه بــین 
الترائب والحشا، وصورة الترائب والحشا التي یرعى فیها الظبي، فهي روضة وسط 
نیــران، فكیــف مــن الممكــن أن نتصــور هــذه الصــورة التــي جمعــت بــین مظهــر مــن 

مظاهر العذاب واخر من مظاهر النعیم؟
جوز أن نتصـور ذلـك حقیقـة؟ انـه نـوع مـن التولیـف بـین الصـور التـي وهل ی

ـــى المســـتوى  ـــة مـــن الـــدلالات، فعل ـــر جمل ـــه، لتثی یســـتمدها الشـــاعر مـــن وحـــي خیال
الشـعري هـي اقـرب إلـى صـور شـعراء الرمزیــة التـي تجمـع فـي الغالـب بـین عــالمین 

نتصـور ، فكیف یجـوز أن )١(متعارضین، وتبدو كالوجه الذي یضم ملامح متباینة 
مثــل هــذه الروضــة التــي تحــیط بهــا النیــران؟ فهمــا مظهــران متناقضــان، وأمــا علــى 
المســتوى الصــوفي، فانــه أمــا أراد بالروضــة القلــب المشــرق بــالأنوار وحولــه الطــوق 

.٣١مكاوي، ثورة الشعر الحدیث، ص) ١(
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الجســدي الــذي یحجــب عنــه هــذه الأنــوار، وامــا اراد بالروضــة اللطیفــة الإلهیــة التــي 
أن هــذه الصــورة لهــا دلالات أخــرى مــن تحــیط بهــا الــواردات النفســیة، ولا شــك فــي

المعـاني الا أن الــذي یعنینـا منهــا انهـا اقــرب إلـى روحیــة الشـعر، لأنهــا عـدلت عــن 
الصور التقلیدیة إلى صورة تتسـم بالغرابـة والبعـد عـن الواقـع مـن خـلال الجمـع بـین 

ثـم اخـذ : "متناقضات، ویبدو انّ الشاعر قد ذهـب فـي الشـرح إلـى معنـى اخـر فقـال
مــن محــب احــرق بنیــران المحبــة والاشــتیاق كیــف لــم تحــرق مــا یحملــه مــن یتعجــب

الحكــم والعلــوم التــي بــین ترائبــه وفــي حشــاه، ووصــفه بالروضــة لاخــتلاف ازهارهــا 
واثمارهــا، فــان فنــون العلــم كثیــرة متنوعــة ومــن شــأن النــار إذا تعلقــت بالأشــجار أن 

ججة فـي ذاتـه فكیـف تحرقها، وهذه علوم محمولة في هذا الشخص ونار الحب متأ
، ویبدو أن الشاعر في شرحه قد )١("لم تذهب بهذه العلوم فلا یبقى لدیه علم اصلا

أفسد هذه الصورة التي رسمها شعرا فقد جردهـا مـن كـل سـمات الایحـاء ولـو تركهـا 
مــا بــین : "مــن دون شــرح لكانــت اقــرب إلــى روح الشــعر، وربمــا المــح الشــاعر بقولــه

لـــب الـــذي هـــو الغایـــة التـــي تســـعى القصـــیدة إلـــى كشـــف إلـــى الق" الترائـــب والحشـــا
حقیقتها، من خلال المرحلة الخامسة من نموها وهي التـي تشـكل فـي حقیقتهـا بـؤرة 

:القصیدة التي یقول فیها
ــــــل صــــــورة ــــــابلا ك ــــــد صــــــار قلبــــــي ق لق

فمـــــــــــــرع لغـــــــــــــزلان ودیـــــــــــــر لرهبـــــــــــــان

.٤٣ترجمان الأشواق، ص) ١(
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اق للشیخ محیي الدین بن عربيتحلیل فني لقصیدة صوفیة أندلسیة من دیوان ترجمان الأشو 

وبیــــــــــــت لاوثــــــــــــان وكعبــــــــــــة طــــــــــــائف

ـــــــــــران ـــــــــــوراة ومصـــــــــــحف ق ـــــــــــواح ت وال

ـــــــى توجههـــــــت ـــــــدین الحـــــــب ان ـــــــن ب ادی

ركائبـــــــــــه فالحـــــــــــب دینـــــــــــي وایمـــــــــــاني

مـا سـمي القلـب الا مـن "فالقلب في نظر الشـاعر هـو مكـان التبـدل والتحـول 
تقلبه، فهو یتنوع بتنـوع الـواردات علیـه، وتنـوع الـواردات بتنـوع احوالـه وتنـوع أحوالـه 

بـه بكونـه موضـعا لمشـاعر ، وهو لا یشیر إلى قل)١(..."لتنوع التجلیات الإلهیة لسره
الحب ولواعجه وانما بكونه ممثلاً الموضع الـذي تتجلـى فیـه التجلیـات الإلهیـة إلـى 
جانب الواردات النفسیة التي ترین علـى القلـب فتحجـب عنـه تلـك التجلیـات، فضـلا 

بكونه لكل قلب إنساني فهو، إذن، لا یتكلم بلسان قلبه، " قلبي"عن انه اشار بقوله 
بلسان كل قلب بشري، هـذا القلـب الـذي صـار قـابلا كـل صـورة بحسـب وانما یتكلم

الـــواردات التـــي تـــرد علیـــه، منـــذ اول مظهـــر للعبـــادة حتـــى ظهـــور الرســـالة الخاتمـــة 
للرســالات فــذكر الشــاعر حالــة الإنســان القــدیم الــذي كــان یمثــل مرحلــة مبكــرة مــن 

.المصدر السابق) ١(
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ة، حیــث مرعــى حیــاة الإنســان، وهــي مرحلــة البســاطة التــي تتمثــل بالمرحلــة الرعویــ
الغــزلان والانفتــاح نحــو عــالم الطبیعــة الــذي یســتمد الإنســان طقوســه الدینیــة منــه، 

والشــمس والقمــر، أمــا الصــورة الاخــرى التــي قبلهــا ... فنشــأت عبــادة المطــر والبــرق
قلــب الإنســان، فهــي صــورة الــدیر، ویبــدو أن الشــاعر یقفــز مــن صــورة فــي مرحلــة 

وربمـــا أراد أن یـــوائم بـــین الاجـــواء الداخلیـــة بدائیـــة إلـــى صـــورة فـــي مرحلـــة متـــأخرة،
لصوره، فصورة دیر الرهبان هي بخلاف صورة مرحلة الرعي، التي تنفتح الطقوس 
الدینیة فیها نحو عالم الطبیعة فتقابلها صورة الرهبان المنغلقین داخل عالم محـدود 

بینمــا الــذي هــو عــالم الــدیر، فالحالــة الأولــى تعبــر عــن بســاطة فــي الرؤیــة الدینیــة
ــة الثانیــة تعبــر عــن حالــة متقدمــة فــي اقامــة الشــعائر الدینیــة حیــث المســاحة  الحال

والانغــلاق ضــمن عالمـه المحــدود، حیــث الطقـوس الدینیــة التــي ) الـدیر(المحـدودة بـــ
تشد أصحابها إلى داخل الدیر، بینما مكـان الطقـوس فـي الحالـة الأولـى هـو الأفـق 

ترتبط بمكان ولا زمان معین، فالمقابلة اذن، باتساعه والأرض بامتدادها وعندئذ لا
كانــــت لإثبــــات الحــــالات المتضــــادة التــــي تنســــخ احــــداها الاخــــرى، فتلغیهــــا وتأخــــذ 
موقعهــا، فالحریــة فــي إقامــة الطقــوس الدینیــة نســخت بحالــة الالتــزام بطقــوس معینــة 

ه داخل حدود مكانیة داخل الدیر، فبعد أن كانت الأرض بامتدادها، والافق باتساع
بیــــت یضــــم طقوســــه -بعــــد ذلــــك–یمثــــل بیــــت العبــــادة للإنســــان، أصــــبح للإنســــان 

التعبدیة، فكان الدیر یمثل اخر مرحلة من مراحل رقي العقل الدیني للإنسان وهـذه 
المقابلة بین هذین المظهرین من مظاهر التعبد، قد صحبتها مظاهر اخرى، اشـار 

: الیها بقوله
وبیــــــــــــت لاوثــــــــــــان وكعبــــــــــــة طــــــــــــائف
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ـــــــــــو  ـــــــــــرانوال ـــــــــــوراة ومصـــــــــــحف ق اح ت

وفـــي هـــذا البیـــت یقابـــل الشـــاعر بـــین حـــالتین اخـــریین، الأولـــى تمثـــل عبـــادة 
الأوثان، وتألیهها التي هي بخلاف عبادة التوحید التي الغت هذه الأوثان وتوجهت 
إلى عبادة اله واحد لا شریك له، لاتحده الحدود، ولا یسـعه مكـان ولا زمـان، فلـذلك 

موضــعا للأصــنام والأوثــان منغلقــا علــى مســاحة فارغــة لا أصــبح البیــت الــذي كــان
تضم اشكالا من المنحوتات أو من المصورات، لانها نقلت الناس من الضیق إلى 
السعة ومن التقیید إلى المطلق، فنسخت تصورات العقول الضالة التي انشدت فـي 

كـالتي وردت عبادتها إلى منحوتـات تصـنعها بایـدیها، فالمقابلـة هنـا لا تأخـذ ابعـادا 
فــــي البیــــت الأول بــــین المكــــان واللامكــــان، بــــین الامتــــداد فــــي افــــق الأرض وبــــین 
الانغـلاق والانشـداد إلـى عـالم محـدود ضـمن حـدود الـدیر، ولكنهـا أخـذت بعـدا اعـم 
من ذلك، لان الحالة الأخیرة هي التي یرید أن یثبتهـا الشـاعر علـى حسـب طریقتـه 

سـخ حالـة الامتـداد فـي الافـق واثبـت حالـة في اثبات حالة ونسخ اخـرى، فهـو كمـا ن
الانشداد إلى مكان محدود، كـذلك فقـد نسـخ حالـة التشـرذم فـي العبـادة والتوجـه إلـى 
أصــنام وأوثــان لا جــدوى منهــا بمبــدأ دیــن التوحیــد، ونســخ حالــة بیــت الأوثــان الــذي 
یضــم فــي داخلــه كــتلا صــماء بحالــة الكعبــة التــي لا تضــم فــي داخلهــا شــیئا فهــي 

البیــــت "مــــن جهــــة ومعمــــورة بالإیمــــان مــــن جهــــة اخــــرى لان مــــن أســــمائها خالیــــة 
وهو بیت االله الحرام الذي یرمز شكله المكعب إلى قلـب الإنسـان المـؤمن " المعمور
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، وبالنتیجة فان البیت معمور بإیمان المؤمنین وان كان في ظـاهره منغلقـا علـى )١(
ء، فعالمهـا، إذن، جامـد فـي مساحة فارغة، بینما یمتلئ بیت الأوثان بالكتـل الصـما

حین تمتلئ الكعبة بمشاعر القلوب التي تطوف حولها، وبالقلوب التي تتوجه إلیها 
في الصلاة، فهي عالم ینفتح لكل الأبعاد الأرضیة، غیر مقصور على بقعـة ثابتـة 
كمــا فــي بیــت الأوثــان، وطالمــا أن الكعبــة تشــبه القلــب وموقعهــا وســط مــن الأرض 

الإنســان مــن الجســد، وحینمــا تحــین الصــلاة فیقــف المصــلون كمــا هــو موقــع قلــب 
تتشـــكل حولهــــا مجموعـــة مــــن الهــــالات الدائریـــة تتســــع لكـــل أنحــــاء الأرض، بینمــــا 
تضـــیق فـــي حـــال الحـــج فتصـــبح هـــذه الهـــالات علـــى شـــكل طـــواف حولهـــا بـــالروح 
نمـا هـي  ٕ وبالجسد، وبهذا فقد وحدت الكعبة القلوب، وان كان التوجه لیس لذاتها، وا

المحبة ولاسیما أن شكلها یشبه القلـب، بینمـا عمـل بیـت الأوثـان علـى تشـتیت رمز
القلوب، لان كل وثني یتجه نحو وثنه الخاص به، فبیت الأوثان، إذن، یمثل حالة 
التشرذم وحالة الموت الشعائري، لأنها شعائر لا حیاة فیها مثلها مثل الأوثان التي 

م النــابض الـــذي وحـــد القلـــوب، والـــذي منـــه یتوجهــون إلیهـــا بینمـــا الكعبـــة قلـــب العـــال
انبثقت الرسالة التـي نسـخت كـل الأدیـان السـابقة، فهـي، إذن، تتصـف بالحیـاة كمـا 
أن الطواف بها والحج إلیها ینقي الإنسان من الذنوب ومثلها فـي ذلـك، مثـل القلـب 
الذي یضخ الـدماء الفاسـدة إلـى الـرئتین لكـي ینقیهـا ثـم یعیـد ضـخها مـن جدیـد إلـى 

ئر الجســد، أضــف إلــى هــذا فالعبــادة فــي بیــت الأوثــان تفتقــد النظــام لأنهــا نتــاج ســا
ـــة تفتقـــد التوقیـــت والتنظـــیم، بینمـــا العبـــادة فـــي حالـــة الكعبـــة قـــد قیـــدت  عقلیـــة جاهل

. ٤٢، ١٧٠، ١٨٣ترجمان الأشواق، ص) ١(
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) تعـالى(شعائرها بأبعاد زمنیة منتظمة سواء في الصلاة، وهي فریضـة فرضـها االله 
، أو فــي الحــج والحــج )١())بــا موقوتــاأن الصــلاة كانــت علــى المــؤمنین كتا: ((بقولــه

، وبهــذا انتقضــت )٢())الحــج اشــهر معلومــات: ((بقولــه) تعــالى(فریضــة فرضــها االله 
حالــة الفوضــى فــي بیــت الأوثــان بحالــة الانتظــام والتنظــیم التــي تتمثــل فــي عبــادة 
التوحیـد، فالانتقالــة فـي حقیقتهــا، اذن، كانـت مــن حالـة الفوضــى إلـى حالــة النظــام، 

ة الانشداد للجماد إلى الانشداد إلى المطلق الـذي رمـز إلیـه هـذا الانغـلاق ومن حال
كعبـــة (فـــي الكعبـــة علـــى مســـاحة فارغـــة، فـــدین التوحیـــد الـــذي رمـــز إلیـــه الشـــاعر بــــ

اذن، هو دین الحب والحیاة، أما الـدیانات الوثنیـة التـي رمـز إلیهـا الشـاعر ) طائف
حقاد إلى جانب ما یمثلـه الانشـداد فهي دین الفوضى والتشرذم والأ) بیت الأوثان(بـ

إلــى الــوثن والــى الكتــل الصــماء مــن مــوت دینــي ومــوت شــعائري، ولا شــك فــي أن 
عبــادة التوحیــد هــي التــي عــول علیهــا الشــاعر جریــا علــى طریقتــه فــي البیــت الأول 

ونسـخ عبـادة " الـدیر"في نفي حالة واثبات اخـرى، فهـو كمـا اثبـت العبـادة فـي حالـة 
في المرحلة الرعویة، فانه في البیت الثاني قد اثبـت دیانـة التوحیـد مظاهر الطبیعة 

وهــذا الأمــر ینطبــق أیضــاً " وبیــت لأوثــان"ونســخ الــدیانات الوثنیــة التــي رمــز إلیهــا بـــ
، فــالواح التــوراة تمثــل حالــة التعــدد، فهــي "والــواح تــوراة ومصــحف قــران: "علــى قولــه

وربمـا كـان لا یعنـي حقیقـة الالـواح لیست لوحا واحدا، وانما تتضمن الواحا عدیـدة، 
نمــا مــا حــدث فیهـــا مــن تحریــف وتغییـــر،  بینمــا القــرآن الكــریم لـــم تكــن فیــه ثمـــة  ٕ وا

.١٠٣النساء، الآیة )١(
.١٩٧البقرة، الآیة )٢(
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نما هو مصحف واحـد، فهنـاك انتقالـة مـن حالـة الشـتات إلـى حالـة الوحـدة  ٕ الواح، وا
فهــو مصـحف واحــد أو لـوح محفــوظ ) قـرآن كـریم(فـي المصـحف الواحــد، الـذي هــو 

ا متفرقـــة، فضـــلا عـــن انـــه موصـــوف بـــالقراءة، والقـــراءة جهـــر واحـــد، ولـــیس الواحـــ
علان بینما تفتقد التوراة إلى مثل هذه السمة، لما فیها من أقوال محرفة لذلك اثر  ٕ وا
أصـحابها أن یقـرأوا بعـض الواحهـا سـرا، ولهـذا خـص الشـاعر المصـحف بالإضـافة 

اته، مـن دون إخفـاء إلى القران تعبیرا عن سلامة هذه العقیدة التي یجهر كتابها بآی
أو استســرار كمــا فــي الدیانــة الیهودیــة وهــذا مــا المــح إلیــه الشــاعر مــن خــلال هــذه 
ـــه مـــن الجـــائز أن یقـــول  الإضـــافة، إذا اســـتثنینا أن یكـــون هـــذا لضـــرورة الـــوزن لأن

، وبالنتیجـة فالمعادلـة التـي نتجـت عـن طریـق نفـي حالـة )١(الشاعر مصـحف فرقـان
نفـي عبـادة مظـاهر الطبیعـة واثبـات العبـادة فـي واثبات اخرى، فـان محصـلتها هـي

حالة الدیر، ثم نفي هاتین الحالتین اللتین وردتا في البیت الأول بما ورد في البیت 
الثاني من المقابلة بـین بیـت الأوثـان وبـین الكعبـة، وقـد اخـر الشـاعر الحـدیث عـن 

عبادة في حالـة مرحلة عبادة الأوثان مع أن العبادة في هذه الحالة هي اسبق من ال
الدیر، لان العبـادة فـي حالـة الـدیر قـد شـابها شـيء مـن الاهتمـام بالـدمى والأشـكال 
ـــة  المصـــورة التـــي رفضـــتها عبـــادة التوحیـــد، والمحصـــلة أن الشـــاعر قـــد اثبـــت الحال

ومن الجدیر بالذكر أن القران عند الصوفیة هو الجمعیـة الكبـرى للعلـم الإلهـي الاقـدس، ) ١(
ل هــذا وهــو كلامــه القــدیم الــذي لا نعلــم لــه كنهــا، ولا صــفة ولا كیفیــة، وكــان لابــد أن ینــز 

إلــى النــاس مــن احدیتــه إلــى تفرقتــه وتفصــیله، فكــان فرقانــا تنــزل -القــران–الكــلام القــدیم 
أصـول : ؛ وینضـر١٣، ١٢التفسـیر الصـوفي للقـران، ص: ینظـر). (على سیدنا محمد 

.٣٩٨-٣٣٨، ص٢التفسیر والمفسرون، ج: وینظر٢١٤-٢٠٥التفسیر وقواعده، ص
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ـــــــــــواح "الأخیـــــــــــرة، وهـــــــــــي دیانـــــــــــة التوحیـــــــــــد ونفـــــــــــى مـــــــــــا عـــــــــــداها، ثـــــــــــم نفـــــــــــى  ال
لان " مصــحف القــران"نــة التوحیــد بـــوبــذلك التقـت دیا" مصــحف قــران"واثبــت " التـوراة

كـلا منهمـا مكمـل للاخـر، وبـذلك لـم تكـن إشـارة الشـاعر قاصـرة علـى الـدیانات مــن 
دون الإشـــــارة إلـــــى كتبهـــــا، فـــــالتوراة التـــــي هـــــي العهـــــد القـــــدیم یـــــدین بهـــــا الیهـــــودي 

قــد نســخت بــالقران الــذي هــو الكتــاب الســماوي لأهــل عقیــدة التوحیــد، –والمســیحي 
التــي تضـافرت عناصــر القصــیدة -أو بیـت القصــید فیهـا-قصــیدةفهـذه هــي بـؤرة ال

للوصـــول إلیهــــا، وهــــي التــــي أراد الشــــاعر أن یعبــــر مــــن خلالهــــا عــــن حقیقــــة دیــــن 
:المحبة، الذي هو دین الإسلام أو عقیدة التوحید، فقال

ـــــــت ـــــــى توجهه ـــــــب أن ـــــــدین الح ـــــــن ب أدی

یمـــــــــــاني ٕ ركائبـــــــــــه فالحـــــــــــب دینـــــــــــي وا

فـاتبعوني یحبـبكم ): تعـالى(شـیر إلـى قولـه ی: وهذا ما أفصح عنه فـي شـرحه
فلهـــذا ســـماه دیـــن الحـــب، ودان بـــه لیتلقـــى تكلیفـــات محبوبـــه بـــالقبول والرضـــى " االله

انـى توجهـت أي أیـة "والمحبة ورفع المشقة والكلفة فیها بـأي وجـه كانـت، ولـذا قـال 
فالحـــب دینـــي : وقولـــه. ســـلكت ممـــا یرضـــي ولا یرضـــي فهـــي كلهـــا مرضـــیة عنـــدنا

یمــاني،  ٕ أي مــا ثــمَّ دیــن اعلــى مــن دیــن قــام علــى المحبــة والشــوق لــه بــه وأمــر بــه وا
، لـــه مـــن بـــین ســـائر )(وهـــذا مخصـــوص بالمحمـــدیین، فـــان محمـــداً . علـــى غیـــب

الأنبیـاء، مقـام المحبـة بكمالهـا مــع انـه صـفي ونجـي وخلیــل وغیـر ذلـك مـن معــاني 
ـــا محبوبـــ ـــیهم أن االله اتخـــذه حبیبـــا أي محب ـــى مقامـــات الأنبیـــاء وزاد عل ـــه عل ثتَ اً ووَرَ
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، وبهـــذا ثبـــت أن دیـــن الحـــب الـــذي یقصـــده الشـــاعر هـــو دیـــن الإســـلام )١(منهاجـــه 
ولیس غیره، وبهذا اتضح بانـه لـم تكـن هنـاك إشـارة إلـى وحـدة الأدیـان، وبالنتیجـة، 
ســلام،  ٕ فلــیس مــن الصــحیح الادعــاء بانــه لــم یفــرق بــین یهودیــة ونصــرانیة ووثنیــة وا

هـــو الإســـلام، وقـــد وظـــف الشـــاعر كـــل معـــاني كمـــا ذهـــب بعضـــهم، فـــدین المحبـــة 
الحب الإنساني والحب الإلهي لغرض الوصول إلى هـذه الحقیقـة، فضـلاً عمـا یـراه 
من انه لا یختلف هذا الحب عن غیره عند أصحاب الحـب الإنسـاني فلـذلك تأسـى 

:بهم فقال
لنـــــــا أســـــــوة فـــــــي بشـــــــر هنـــــــد وأختهـــــــا

وقــــــــیس ولیلــــــــى ثــــــــم مــــــــيّ وغــــــــیلان

لذي صدع به من وحي دین المحبـة لا یختلـف فـي نظـره عـن فحبه الإلهي ا
حب أولئـك المحبـین، بیـد أن الاخـتلاف یكمـن فـي جـوهر هـذا الحـب الـذي دان بـه 

الحــب مــن حیــث مــا هــو حــب لنــا ولهــم حقیقــة واحــدة غیــر أن المحبــین "الشــاعر فـــ 
مختلفـــون لكـــونهم تعشـــقوا بكـــون، وانـــا تعشـــقنا بعـــین، والشـــروط واللـــوازم والأســـباب
واحدة فلنا أسوة بهم، فان االله تعالى ما هـیم هـؤلاء وابـتلاهم بحـب أمثـالهم إلا لیقـیم 
بهم الحجج على من ادعى محبته ولم یهم في حبه هیمان هؤلاء حین ذهب الحب 
بعقولهم وافناهم عنهم لمشاهدات شواهد محبوبهم في خیالهم، فأحرى من یزعم انه 

.٤٤ترجمان الأشواق، ص) ١(
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فالحــب . )١("ه اكثــر مــن تقربــه ضــعفایحــب مــن هــو ســمعه وبصــره ومــن یتقــرب إلیــ
الإلهــي یقتــدي بأولئــك العشــاق لمــا ســنوه مــن طــرق فــي الهیــام والمحبــة الا أن لهــم 
ســلوكهم الخــاص بهــم لأنهــم یســیرون بحســب أهــواء دنیویــة ولــیس كمثــل الالهیــین 
الــذي یســیرون بحســب مــا یملیــه علــیهم دیــنهم الــذي هــو دیــن المحبــة، وبهــذا ربــط 

یدة باولهــا، فكمــا ابتــدأت بالحــب والبــوح عــن لواعجــه فــي هــذه البیــت الأخیــر القصــ
الشـــكوى التـــي خـــص الشـــاعر بهـــا حمامـــات الاراكـــة والبـــان، فانهـــا انتهـــت بالحـــب 
أیضاً، لیؤكد الشاعر هـذه المحبـة التـي ملكـت علیـه نفسـه فـي ظـل دیـن المحبـة أو 

ن الحب الإلهي، وبذلك توضح أن القصیدة تسیر ضـمن وحـدة موضـوعیة تـربط بـی
أولها وآخرها، وتضم اجزاءها وتوجهها نحو غایـة واحـدة وقـد تنقـل الشـاعر خلالهـا 
بین الحب الإنساني وبین الحب الإلهي، وهذا یتوضح مـن خـلال بعـض الاشـارات 

تطــوف بقلبــي، كمــا : "كمــا فــي قولــه" تطــوف"الدینیــة التــي تتجلــى فــي تكــرار لفظــة 
للوصول إلى بیـت القصـید أو ، وبهذا تضافرت بنیة القصیدة"طاف، وكعبة طائف

بؤرة القصیدة، فكان أن توافرت القصیدة على وحدة موضوعیة لا سبیل بعدئـذ إلـى 
تجزئتهـا، أو تقطیـع اوصــالها كمـا فعـل بعضــهم فـي ابیـات منهــا لیـدللوا مـن خلالهــا 
على أن الشاعر قال بوحدة الادیان، فالقصیدة، اذن، في ضوء هذا التحلیل كل لا 

وهذا بخلاف ما ذهب الیه بعضهم في اقتطاع بعـض ابیاتهـا أو فـي یقبل التجزئة،
توجیــــه معانیهــــا بحســــب اهــــوائهم وآرائهــــم، ومــــن الجــــدیر بالــــذكر أن هنــــاك بعــــض 
الســمات الاســلوبیة فــي القصــیدة، قــد بینــت الفــرق بــین دیــن المحبــة وبــین الــدیانات 

.٤٤ان الأشواق، صترجم) ١(
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مرعـى "ي الاخرى، فقد اشـارت إلـى الادیـان الاخـرى بصـیغة تتضـمن الجمـع كمـا فـ
بینمـــا ورد دیـــن المحبـــة أو دیـــن " لغـــزلان، دیـــر لرهبـــان، بیـــت لأوثـــان، الـــواح تـــوراه

فالتعــدد الــذي " كعبــة طــائف، مصــحف قــران"التوحیــد فــي القصــیدة بصــیغة المفــرد 
كانت علیه الدیانات تقابله الوحدانیة أو التوحید الذي في دین المحبـة، وطالمـا انـه 

:ا، لذلك قالدین محبة فانه یتسع للخلق جمیع
ــــــــى توجهــــــــت ــــــــدین الحــــــــب ان ــــــــن ب ادی

ركائبـــــــــــه فالحـــــــــــب دینـــــــــــي وایمـــــــــــاني

فأنى توجهت ركائبه، واني توجهت ركـائبهم، فـثم وجـه االله، فلـیس هنـاك مـن 
حدود یقف عندها دین المحبة، فهو یتسع لیشمل كل الناس، لان المحبة اصبحت 

امة شعائره في الصـلاة أو في عرفه دیناً واصبح الدین دین محبة وما الغایة من اق
فـــي الحـــج الا لاشـــاعة المحبـــة بـــین النـــاس، وهكـــذا كانـــت نظـــرة الشـــاعر إلـــى دیـــن 
المحبــة، فالرحمــة والمحبــة همــا اســاس هــذا الــدین الــذي تكلــم علیــه بمثــل هــذه اللغــة 
الرقیقــة التـــي تفــیض بمشـــاعر الحــب والالفـــة، التـــي بــدأت القصـــیدة بهــا ثـــم انتهـــت 

ــــى صــــور مختلفــــة استعرضــــت مشــــاهد الحــــب الیهــــا، وبهــــذا تــــوافرت ا لقصــــیدة عل
الانساني ثم انتهت إلى تصویر مشاهد اخرى تعبر عن حقیقة الحب الالهـي الـذي 
اســتطاع أن یمیــز بــین التجلیــات الالهیــة والــواردات النفســیة التــي تتجلــى فــي قلبــه 
حتى وصل عن قناعة إلى دین المحبة أو إلى المحبة التي هي اسـاس هـذا الحـب 

هـــي، فكانـــت القصـــیدة بحـــق عبـــارة عـــن لوحـــة تضـــم مشـــاهد تصـــویریة متعـــددة الال
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ومترابطة، فمنها المنظور مثل صـور الحمامـات، ومنهـا غیـر المنظـور مثـل صـور 
الأرواح النائحـــة فـــي شـــجرة النـــار، إلـــى جانـــب الصـــور التـــي یســـتقیها الشـــاعر مـــن 

لطــواف وحــي مناســك الحــج التــي تقابلهــا صــور اخــرى غیــر منظــورة وهــي صــورة ا
حول القلب، ولا شك في أن الشاعر ینتقل فـي رؤاه بـین هـذا العـالم المنظـور الـذي 
یرصـده بحواسـه، فتتضــافر هـذه الحــواس لرصـد ابعــاد صـوره المختلفــة، التـي تجمــع 

" حمامات الاراكة والبان"بین مظهر الطبیعة المتحركة والطبیعة الجامدة في صورة 
وت المنبعــث مــن شــجو هــذه الحمامـــات التــي یتكامــل مشــهدها الخــارجي مــع الصـــ

فضلاً عن العبق الـذي تذكیـه رائحـة شـجرة الاراك، فهـذه صـورة متجسـدة فـي العـالم 
الخــارجي تحیــل إلــى صــور اخــرى غیــر منظــورة یســتوحیها الشــاعر مــن وحــي تلــك 
ــــد تشــــكیل الصــــور  ــــان، وبالنتیجــــة فهــــي صــــور مبتكــــرة، تعی الصــــور الظــــاهرة للعی

خـلال اسـتلهام ابعـاد الصـور المنظـورة، ویبـدو أن مـا فیهـا المعنویة بقدرة فائقـة مـن 
مــن غمــوض هــو نــوع مــن الغمــوض الفنــي الــذي یثیــر المتعــة فــي القــارئ ولا ســیما 
حینمـــا یكتشـــف العـــالم الـــداخلي للشـــاعر مـــن خـــلال صـــوره المعنویـــة التـــي تقتـــبس 
حیویتها من رؤى متخیلة تنبض بالحیاة وهـي التـي تتمثـل بهـذا القلـب الـذي اصـبح
مــرآة تتجلــى فیهــا الصــور فضــلاً عمــا تتصــف بــه مــن بعــد زمنــي مفتــوح یمتــد مــن 
بواكیر النشأة الانسانیة حتى زمن دین المحبـة، ولاشـك فـي انـه یرافـق هـذا الامتـداد 
الزمني اختلاف مظاهر الناس وعاداتهم وطقوسـهم الدینیـة، فصـورة مرعـى الغـزلان 

ر صــورة بیــت الاوثــان، وصــورة غیــر صــورة دیــر الرهبــان، وصــورة دیــر الرهبــان غیــ
بیــت الاوثــان غیــر صــورة الطــائفین حــول الكعبــة، وهــذا التلــون بالصــور فــي العــالم 
الخارجي الذي یمثل تأریخ الانسان في هذا العالم یقابلـه تلـون لصـور اخـرى داخـل 
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القلب الذي اصبح النسخة الاخرى لهذه الحیاة، فالصیرورة الظاهرة لتـأریخ البشـریة 
صـــیرورة اخـــرى كاملـــة فـــي حقیقـــة هـــذا القلـــب الـــذي اختصـــر تـــاریخ اصـــبحت لهـــا 

البشریة من خلال الصور التي تجلت فیه، ثم اختار منها صورة دیـن المحبـة التـي 
وبهــذا توضـــحت فلســـفة " كعبــة طـــائف ومصــحف قـــرآن"لاحــت رموزهـــا مــن خـــلال 
ة لا وهي معادلة شـعری" دین المحبة= الحیاة = القلب: "الشاعر من خلال المعادلة

فلســفیة مجــردة قــد تضــافرت الصــور الشــعریة فــي اظهارهــا، فضــلاً عمــا اتســمت بــه 
الالفـــاظ مـــن قـــدرة موســـیقیة جســـدت معانـــاة الشـــاعر، وبـــذلك اشـــترك فـــي القصـــیدة 
عنصـــر الصـــوت مـــع العنصـــر الـــدلالي للتعبیـــر عـــن المعـــاني الكامنـــة فـــي بـــاطن 

هـذه القصـیدة عبـارة ، وبهـذا كانـت )١(الشاعر وهـذه سـمة مـن سـمات الشـعر الكامـل
عن لوحة متناغمـة مـن الاصـوات والصـور، اتحـدت مـع بعضـها لتنقلنـا إلـى مشـهد 
من مشاهد الشعراء الرمزیین، فقد تجلت فیها ظاهرة التكثیف الزماني والمكاني فـي 
انتخــاب مفــردات الصــورة وتشــكیلها، فقــد جمعــت بــین عناصــر متباعــدة فــي المكــان 

اطــار شــعري واحــد ممــا یقربهــا مــن عــالم الاحــلام والزمــان، بیــد انهــا انتظمــت فــي 
ففــي الحلــم تــتحطم الحــدود المكانیــة والزمانیــة، وتصــطدم الاشــیاء بعضــها بــبعض "

معبــرة عــن النزعــات المضــطربة فــي نفــس الشــاعر، عــن الهــواجس والمطــامح، عــن 
، بیـد أن الرغبــة التـي عبــر عنهـا الشــاعر خـلال هــذه )٢("التفكیـر الــذي تملیـه الرغبــة

یدة هــي رغبــة ســامیة فــي معانقــة دیــن الحــب، فانبثقــت معانیهــا، وهــي تحمــل القصــ

.١٢كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص) ١(
.١٠٨اسماعیل، التفسیر النفسي للادب، ص) ٢(
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تیـــاراً مـــن الصـــور اســـتقرت فـــي آخـــر امرهـــا عنـــد مشـــهد الكعبـــة والطـــائفین حولهـــا، 
وبــذلك كــان ابــن عربــي موففــاً فــي البنــاء الفنــي لهــذه القصــیدة التــي اتســمت بوحــدة 

بحـق عبـارة عـن لوحـة الموضوع، مما لایجعل مجـالاً للفصـل بـین اجزائهـا، فكانـت
شــعریة متكاملـــة مــن حیـــث الصــوت والصـــورة، ومــن حیـــث الرؤیــة الفنیـــة لانهــا لـــم 
تخضع لاعتبارات تقلیدیة وانما خضعت طبقا للواقع النفسـي للشـاعر، وهـذه احـدى 

.)١(سمات القصیدة عند الرمزیین 

:الخاتمة والنتائج التي توصل الیها الباحث-٥
:بق لهذه القصیدة انتهى إلى النتائج الاتیةلاشك في أن التحلیل السا

أن اقتطاع جزءاً أو اجزاء منها لا یؤدي إلى فهم الرمـوز الصـوفیة، ولاسـیما -١
أن فیهــا قــدرات رمزیــة وظفهــا الشــاعر توظیفــا فنیــا للتعبیــر مــن خلالهــا عــن 

.معانیه العرفانیة
وتـربط انه لابد مـن النظـر إلـى القصـیدة نظـرة كلیـة شـاملة تـتفحص الاجـزاء -٢

فیمـــا بینهـــا بعیـــدا عـــن نظـــرة القـــدامى فـــي اعتمـــاد وحـــدة البیـــت أو فـــي نظـــرة 
بعــض نقادنــا القــدامى والمحــدثین فــي اقتطــاع الجــزء المناســب مــن القصــیدة 
لموضــوع مــن موضــوعات بحــوثهم، كمــا هــو الحــال لــدى مــن اجتــزأ الأبیــات 

.الآتیة من هذه القصیدة
ــــــل صــــــورة ــــــابلا ك ــــــد صــــــار قلبــــــي ق لق

.٩٦-٩٥المصدر السابق، ص) ١(
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زلان ودیـــــــــــــر لرهبـــــــــــــانفمـــــــــــــرع لغـــــــــــــ
وبیــــــــــــت لأوثــــــــــــان وكعبــــــــــــة طــــــــــــائف

ـــــــــــران ـــــــــــوراة ومصـــــــــــحف ق ـــــــــــواح ت وال

ـــــــى توجههـــــــت ـــــــدین الحـــــــب ان ـــــــن ب أدی

یمـــــــــــاني ٕ ركائبـــــــــــه فالحـــــــــــب دینـــــــــــي وا

لإثبـــات اتهـــام ابـــن عربـــي بأنـــه قـــد اعتنـــق مبـــدأ وحـــدة الأدیـــان، بینمـــا اثبـــت 
.البحث بطلان مثل هذا الاتهام

عملیة تحلیـل الـنص الشـعري، بعیـدا عـن لابد من إتباع الشروط العلمیة في-٣
كل الأقوال التي تحیط بالنص الشعري، انطلاقا من المبدأ الذي انطلق منـه 
الباحث في تحلیله لهذه القصیدة، والذي یرى أن كل قصـیدة هـي التـي تبـوح 
عـــن حقیقتهـــا مـــن خـــلال طبیعـــة المعطیـــات المتـــوافرة فیهـــا، ولا ســـیما حـــین 

لبنیة العمیقة لها، التي لا تقف عنـد حـدود اللغـة یتمكن الباحث من اختراق ا
نمــا هنـاك بعــض الرمـوز المنبثــة  ٕ والأسـالیب البلاغیـة والمجــازات المختلفـة، وا
فــي دواخلهــا، والتــي تحمــل شــعلة الإبــداع الخــاص بهــا، وهــذا مــا یلاحــظ مــن 
خلال هذه القصیدة التي تستمد معانیهـا مـن عرفانیـة صـوفیة، زد علـى ذلـك 

فكـــار فلســـفیة وصــــور جدیـــدة تتفـــوق علـــى الصـــور التقلیدیــــة مـــا فیهـــا مـــن أ
.المعروفة في الشعر العربي
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یعد هذا البحث أول محاولة جادة في فك مغالیق الشعر الصوفي من خلال -٤
الشــعر أو مــن خــلال القصــیدة ذاتهــا، وبهــذا تمكــن مــن الكشــف عــن طبیعــة 

مــا علیــه الأفكــار والاتجاهــات الفلســفیة مــن خــلال الإبــداع الشــعري بخــلاف
بعض الباحثین الذي یتبنون الأفكار التي تحـیط بالشـاعر ومـن ثـم یحـاولون 
تطبیقها على النصوص الخاضعة لتحلیلاتهم، بعیدا عـن التـزام الموضـوعیة 
والحیادیـة التــي ینبغـي أن تتــوافر فــي كـل عملیــة تحلیـل للنصــوص الشــعریة، 

لبحـــث العلمـــي وهـــذا مـــا ســـعى هـــذا البحـــث إلـــى محاولـــة الالتـــزام بـــه خدمـــة ل
السلیم، القائم على أسس الموضوعیة والحیادیـة بـل والتسـلح بالثقافـة العلمیـة 
الدقیقــة، التــي لا یمكــن الوصــول إلــى الحقیقــة إلا مــن خلالهــا وهــذا هــو أهــم 
أهداف هذا البحث، لأنه حاول أن یستنطق القصیدة بل أن یغوص في كـل 

عیــــدا عــــن كــــل الظـــــروف دواخلهــــا العمیقــــة لیســــتخرج مكنوناتهــــا الداخلیــــة ب
المحیطة بالنص الشعري، والتي ربما أضاعت الحقیقـة بـین مؤیـد ومعـارض 
أو بـــین محـــب ومـــبغض، علـــى انـــه ینبغـــي الأخـــذ بكـــل مـــا هـــو یخـــدم أســـس 
تحلیل النص الشعري، سواء مـا یتعلـق بـالظروف التـي تحـیط بـالنص كحیـاة 

سیاســــیة الشــــاعر وطبیعــــة بیئتــــه التــــي عــــاش فیهــــا أو طبیعــــة الاتجاهــــات ال
والفلسفیة التي سادت في عصره بشـكل لا یبعـد عملیـة التحلیـل عـن مسـارها 

.الفني الذي هو الأساس في عملیة تحلیل النص الشعري
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Abstract

Some researchers were interested in taking some lines of
this poem that I had studied for purposes of citation as it
represents the poet's viewpoint of religions unity. Upon
analysis, the research refuses the idea of religions unity in this
poem, as it is organized with a subject unity all through its
lines, which makes splitting difficult, and this is what the
research has approved. In addition, the poem is filled with
symbolism that the poet has employed to express meanings of
good.

And so, this research can be said to be the first one of its
kind that aims to solve the ambiguity of mystical poetry through
poems and through Sufis` sayings and their illustrations,
especially that of Ibin Arabi.


